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 تدبير الموارد المائية بالمدينة المغربية العتيقة:

 بمدينة تطوان «ود  ن  ك  الس  »نظام 

 

 خالد الرامي، أستاذ باحث، شعبة التاريخ

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مراكش

 ساعدت الظروف الهيدرولوجية في وجود مدخرات مائية باطنية هامة بمدينة تطوان ومحيطها، فالبنية الجيولوجية
لهذا المجال سمحت بتكون خزانات مائية باطنية ضخمة تفجرت ينابيعها في شكل حزام من العيون على طول 

ر، والتي ، وخصوصا عند سفح هذا الأخير بين باب المقابر وباب النواد1الذروة الكلسية بين جبل موسى وجبل درسة
 .ود  ن  ك  تشكل مصادر تزويد نظام الس  

أحد أبرز المعالم  ود  ن  ك  نة تطوان المعروف اختصارا بنظام الس  توزيع الماء بمدييعتبر النظام التقليدي لو  
العمرانية والمعمارية التي تفخر بها مدينة تطوان، فهو يقدم صورة راقية للحضارة المغربية بشكل عام والتطوانية 

ري لتوزيع الماء مازال يعمل الأندلسية بشكل أخص. ولعل ما يزيد من قيمة وأهمية هذا النظام كونه آخر نظام حض
 في المغرب.

أندلسية، ثم -مغربية  لقد صمم هذا النظام في أواخر القرن الخامس عشر بشكل بسيط وبهندسة وتقنيات 
مراحل امتداد النسيج العمراني وازدهار الحياة الحضرية التي أصبحت شيئا فشيئا  واكبتمتوالية  عرف عمليات تطوير

فتراكمت الخبرات وأضافت الأجيال المتعاقبة حلقات هندسية وتقنية متتالية في إطار من أكثر تركيبا وتعقيدا. 
الاستمرارية والتراكم. فكانت هذه المعلمة العمرانية والمعمارية الفريدة ثمرة تختزل خبرة ومهارة الأجيال المتعاقبة على 

 امتداد خمسة قرون.

ء بمدينة تطوان، حرص السلطان مولاي إسماعيل على وفي ظل الشهرة التي تمتع بها نظام توزيع الما 
لتجهيز عاصمته مكناس بمنشآت مائية فريدة، وبنظام مائي محكم يليق  هاالاستفادة من خبرة ومهارة مهندسي

حياء قناة عين لإكما اعتمد السلطان عبد الرحمن بن هشام على مهندسي الماء التطوانيين    .2بعاصمة المغرب آنذاك
 نة الرباط، لتزويد القصر السلطاني وأكدال والمرافق المخزنية بالماء.غبولة بمدي

 .«ود  ن  ك  الس  »اشكالية تسمية  . 1

                                                           
1 - Service Géologique Du Maroc, Ressources En Eau Du Maroc, Tome 1, Domaines Du Rif Et Du 

Maroc Oriental, Rabat, 1971, P47.  
محمد اللحية، الوضع القانوني لمياه واد بوفكران بمكناس على عهد المولى إسماعيل، مجلة المصباحية، تصدرها في سلسلتين كلية  - 2

 .  44، ص 6611فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سلسلة العلوم الإنسانية، العدد الثاني، -الآداب والعلوم الإنسانية سايس 
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فما هو الأصل الاشتقاقي لتسمية  ، ترتبط بالتسمية،ود  ن  ك  الس  لات التي تطرح بخصوص نظام أولى الإشكا
 ؟ ومتى ظهرت؟ وفي أي سياق تاريخي؟ود  ن  ك  الس  

لا نجد لها أثرا في مصادر تاريخ مدينة تطوان قبل عهد الحماية الإسبانية  هذه التسميةن ، وجب القول إبداية
(، وهو نفس الغياب الذي نسجله في الوثائق التاريخية التي اهتمت كثيرا بقضايا الماء. هذا 9191-9191)

 تفسيرات لهذا الاسم، تختلف من حيث الاشتقاق والمعنى: ةالغياب أدى إلى بروز ثلاث
أن التسمية مأخوذة من  عتبرلتفسير الأول قدمته الأستاذة أمينة اللوه وأخذه عنها محمد بن عزوز حكيم، واا
مخطط ومهندس ل العائلي سمالاتطوان، وبالتالي فالنظام يحمل التي استقرت بمدينة ندلسية الأ ود  ن  ك  الس   عائلةاسم 

إلا أنه لا يمكننا أن نطمئن إلى ما ذهبت إليه الباحثة لعلتين: . 3الذي ينحدر من هذه العائلة الأندلسيةو  ،هذا النظام
الأولى تتمثل في عدم إفصاحها عن مصدر معلوماتها، والثانية تتعلق بما سلف ذكره من كون المصادر والوثائق 

 التاريخية، السابقة عن عهد الحماية الاسبانية، لا تشير إلى هذا الاسم.
دهما الدكتور محمد العبدلاوي، الذي أشار إلى احتمال الاشتقاق من الكلمة التفسيران الثاني والثالث اور  
التي تعني الثاني ومعناه أن هذا النظام يحتل المرتبة الثانية بعد نظام التوزيع المحدث على Segundo الاسبانية 

مة الاسبانية ن " هذا مجرد احتمال" مرجحا فرضية الاشتقاق من الكلهد الحماية، إلا أنه يعود ليقول إع
Escondido  التي تعني مستترا أو مختبئا، وهي إشارة إلى طبيعة شبكة توزيع الماء، التي كانت محاطة بكثير من

 .4الغموض، والتي لا يعلم أسرارها إلا المهندسون خبراء المياه
لكلمة والواقع أنه من خلال سياق تطور النظام خلال عهد الحماية نميل إلى ترجيح الاشتقاق من ا 
أي الثاني من حيث الجودة، وكان هذا الاسم يدخل في إطار الدعاية  ،التي تعني الثاني« Segundo»الإسبانية 

المجحفة التي شنت ضد النظام الأصلي لتوزيع الماء، بعد إحداث الشبكة الإسبانية الجديدة لتوزيع الماء بمدينة 
ويتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، وبالتالي فهو لا يصلح تطوان، لتشويه سمعته وإبرازه كمصدر مائي غير صحي، 

إلا للاستعمالات المنزلية دون استعماله للشرب أو الطبخ. وهو خلاف ماء الشبكة الجديدة الذي كان مراقبا من 
 كثرتها لا تشير إلى أن ماء نظامن المصادر والوثائق على  صحية.  وفي هذا الصدد وجب القول إطرف الأجهزة ال

كان سببا في انتشار الأمراض أو الأوبئة، بل كان أهل تطوان يحيطون هذا النظام بكثير من التقدير، تترجمه   ود  ن  ك  الس  
 .5التسميات التي أطلقوها عليه، من قبيل "ماء البلد"، "ماء الله"، "ماء المعدة " و"ماء القنا"

                                                           
منشورات أكاديمية المملكة، عدد خاص ، 6661السنة ، 61أمنة اللوه، صور... من تطوان الغرناطية، مجلة الاكاديمية عدد  - 3

  .221بالموريسكين بالمغرب، ص 
محمد العبدلاوي، الماء والانسان بمدينة تطوان: دراسة جغرافية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الآداب تخصص: جغرافية  - 4

 . 476-471، ص 2001-2004ة الجامعية بشرية، جامعة عبد المالك السعدي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، السن
5 -El Houssine Afkir Et Mohamed et Abdellaoui, Le Réseau skundu, ancien système 

d'approvisionnement de la médina de Tétouan en eau potable. Revue de la faculté des lettres Tétouan. 

Numéro spatial sur le rif l'espace et L'homme. 4eme année. N.4, 1990. pp.219-221. 
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أليات التدخل ومراقبة الجودة، استطاع الحفاظ على بما يمتلكه من أدوات و  ود  ن  ك  الس  جدير بالذكر، أن نظام 
 ؟«ود  ن  ك  الس  »توازنه والاستثمار الأمثل لموارده المائية. فما هي أشكال ومستويات تدبير الموارد المائية في نظام 

مستويات من التدبير هي: التدبير القانوني، التدبير  أربعةبين  ود  ن  ك  الس  يمكن التمييز في إطار نظام و  
 .والتدبير التقني الهندسي التدبير الاجتماعي ،لاقتصاديا

 و.د  ن  ك  الس  للماء في نظام التدبير القانوني  .2
حددا م ،من خلالها فلسفة الماء في الإسلامالشارع ن مرة، بسط ا وستو ذكر الماء في القرآن الكريم ثلاث

ءت الأحاديث النبوية أكثر ملامسة للمعاملات هذه المادة الحيوية. وجابلتعامل المعايير والقيم الأخلاقية في ا
المائية، فتناولت بعض أحكام تجارة الماء وشراكة المسلمين فيه، والحث على التصدق به والنهي عن احتكاره 
والدعوة إلى ترشيد استهلاكه وعدم تبذيره. في الوقت الذي كانت فيه الأعراف المتداولة في المدينة أكثر دقة في 

 المعاملات المائية، وأهم مرجع في قانون الماء.  ملامسة قضايا

وشكلت الفتاوى التي يصدرها العلماء المفتين في قضايا المعاملات المائية نصوصا قانونية، يتم الرجوع اليها 
والقياس عليها كلما استشكل الأمر في نازلة من النوازل، سيما وأن تطور وتعقد نظام توزيع الماء ما فتئ يطرح قضايا 
جديدة ومعقدة، فيتم عرضها على العالم المفتي ليقول حكم الشرع فيها وبعد أن يفتي فيها، تعرض النازلة ونص 

 .مفتي الأول من سهو أو خطإالفتوى على عالم آخر وهو أسلوب قانوني لتجنب ما يمكن أن يقع فيه ال

صدرها علماء نوازليون تطوانيون  واعتمد قضاة تطوان في معالجة قضايا ونزاعات الماء على فتاوى مشهورة أ
ن من مدن أخرى وخصوصا من فيلال الحسني العلمي، وعلماء مفتو ، أمثال عبد الرحمن الحايك والتهامي أاكبار 

مدينة فاس أمثال العبدوسي والونشريسي وغيرهم، بحيث صارت فتاويهم نصوصا قانونية مرجعية يقيسون عليها ما 
 المائية.يعرض عليهم من قضايا المنازعات 

ثلاثة أنواع من الحقوق المائية، مجسدة التطبيق الميداني لقانون الماء  ود  ن  ك  الس  وقد برزت في إطار تدبير نظام 
 وهذه الحقوق هي:  ،في الإسلام

منها، والتي  احق ملك الماء ذاتا ونفعا، وفي هذا النوع يدخل امتلاك الأشخاص لمصادر مائية أو حصص .9
أو عن طريق استنباط الشخص لعين أو بئر في  ،ها بطرق الملكية المعروفة كالشراء والإرث والهبةتوصلوا إلى ملكيت

 أرضه فتكون ملكا خالصا له.

للدور، بمقابل شهري أو  6حق ملك الانتفاع، يتجسد هذا النوع من الملكية في مياه الأحباس، التي تجزى. 2
 المجتزي حق الانتفاع.سنوي، بحيث يظل أصله في ملكية الأحباس، ويمتلك 

                                                           
 .المؤسسة الحبسية مياه شهري أو السنوي الذي يدفعه المستفيدالواجب ال هوزاء الج   - 6



120 
 

حق الارتفاق ويدخل في إطاره الارتفاق بمياه السقايات العمومية المنتشرة عبر أحياء المدينة وأسواقها . 1
خر منها، فهي محبسة فادة من مياهها وليس لأحد منع الآوأبوابها المنسوبة للأحباس، فيكون من حق الجميع الاست

 نوع من الحقوق المائية، الماء المستعمل في المساجد والميضآت العمومية.على عامة المسلمين. ويدخل في هذا ال

وللسهر على تطبيق قانون الماء، تشكل جهاز يترأسه قاضي الجماعة بالمدينة، ويضم بالإضافة إلى هذا الأخير  
للقيام كلا من أرباب البصر ونظار الأحباس والعدول الموثقون والمحتسب. وكان القاضي يعين أرباب البصر 

بالمعاينات الميدانية وتقديم شهادات الخبرة التي يبني عليها أحكامه في النزاعات. وكان أرباب البصر يشرفون على 
جميع المعاملات المائية، خصوصا ذات الصبغة التقنية الميدانية، كقسمة المياه بين المستفيدين وافتحاص ومراقبة 

الحلول التقنية والهندسية للمشاكل الطارئة وتحديد قيمة الجزاء. كما المنشآت المائية وكشف المخالفات واقتراح 
يعين القاضي نظار الأحباس ويراقب جميع معاملاتهم في مجال المعاملات المائية، خصوصا فيما يتعلق بتوفير الماء 

في السقايات  بجزاءات مناسبة للجميع وإبعاده عن كل أشكال الاحتكار والمضاربة، وتوفير الماء بكميات كافية
 العمومية والمساجد والميضآت، تجسيدا لحق الجميع في الاستفادة من الموارد المائية.

ويعين القاضي أيضا العدول الموثقين ويراقب عملهم، فكان من جملة مهامهم توثيق مختلف أنواع المعاملات 
ي تدخلاتهم على الوثائق والعقود والحجج المائية، فسواء القاضي أو أرباب البصر أو نظار الأحباس كانوا يستندون ف

 التي يحررها العدول.

وأخيرا نجد المحتسب الذي كان يحرص على عدم تعريض مصادر المياه للتلوث، ومراقبة احترام الأعراف 
 المعتمدة في نظام توزيع الماء، والأمر بإصلاح القنوات المائية والسقايات العمومية لتفادي التسربات المائية التي

تتسبب في ضياع الماء وتعيق المرور بالطريق العمومية، هذا إلى جانب مراقبة العمل داخل الأوراش من حيث جودة 
 .القوادسي أو بين المعلمين أنفسهمالمواد المستعملة وحل النزاعات التي تنشب بين الزبون والمعلم 

 و.د  ن  ك  الس  للماء في نظام التدبير الاقتصادي  .3
الاقتصادي للماء وطبيعة المعاملات التجارية المائية، يجب التمييز بين نوعين من الملكيات لفهم التدبير 

 المائية، وهما: المياه المملوكة للمؤسسات الحبسية والمياه المملوكة للخواص.

 المياه المملوكة للأحباس. .أ
المائية، على أساس أن بيعها في هذا النوع من الملكيات المائية، نادرا ما كان نظار الأحباس يبيعون الحصص 

يؤدي إلى انقطاع المنفعة التي تتأتى من الجزاء الشهري أو السنوي، فكان الجزاء من باب عدم انقطاع المنفعة 
 ة، مصداقا للقاعدة الفقهية:واستمرارها بما يعطيه المجتزي كل شهر أو سن
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  7وما به للحبس انتفاع  فيض ماء حبس يباع

 ة توزع الماء في حومة أو أكثر على طول المسار الذي تمر منه قناتها المائية.فكانت كل مؤسسة حبسي 

وإلى جانب الجزاء الشهري أو السنوي، يدفع المجتزي الجديد الغبطة، وهو مبلغ مالي جزافي يوضع في  
ال تبين للناظر خزينة الأحباس بمناسبة توقيع عقد الجزاء، وكان أرباب البصر يحددون أثمنة الجزاء والغبطة، وفي ح

أن قيمة الجزاء زهيدة، يتعين عليه أن يتقدم إلى القاضي بطلب الزيادة فيها، وفي غالب الأحيان يلقى هذا النوع من 
م الجزاء أو تعمل على إعادة تقوي« رباب البصرأ»الطلبات عناية خاصة من القاضي الذي يعين لجنة من خبراء المياه 

إلى جانب جزاء المياه، ارتبطت بالمياه الحبسية أنواع و  ا لم يقتنعوا بمبررات هذه الزيادة.الإبقاء على القيمة السابقة إذ
 أخرى من الجزاءات نذكر من بينها:

   جزاء مرور قنوات الماء بملك الغير: كأن تمر القنوات المائية بأرضية الدور والدكاكين وغيرها من المرافق
الوسيلة لاختصار المسافات وتجنب منعرجات الدروب والأزقة، وبالتالي الخاصة أو العامة، ويتم اللجوء إلى هذه 

النفقات، بحيث تخترق القنوات البنايات مقابل أداء جزاء شهري أو سنوي، وهذا ما جعل شبكة الماء معقدة  تقليل
 ولا تتطابق تماما مع شبكة الطرق والدروب.

  صاحب الماء مد القنوات لمسافات بعيدة، بما جزاء نقل المياه في قنوات الغير: وتجنب هذه العملية
تتطلبه من تكلفة مالية مرتفعة. وعليه، عندما يشتري الشخص حصة من الماء، يبحث عن قناة موجودة، ويتفق مع 
صاحبها على نقل حصته من الماء فيها بجزاء شهري أو سنوي، وفي هذه الحالة يقوم خبراء المياه بقياس حصة 

 .8دخولها إلى القناة ثم عند خروجه منهاالماء المنقولة عند 

وكانت مداخيل الجزاءات المائية تشكل نسبة مهمة من مداخيل المؤسسات الحبسية، غير أن هذه المداخيل  
كانت تتفاوت من مؤسسة لأخرى، فإذا كانت الزاوية الريسونية تحقق أرباحا كبيرة، بفضل تنظيمها المحكم، فإن 

، كانت تعاني من عدم تغطية مداخيل الجزاءات لمصاريف إصلاح القنوات المائية، زاوية سيدي محمد بن الفقيه
بحيث كانت الجزاءات الشهرية والسنوية المنخفضة لا تفي بمصاريف الإصلاح المتكرر، مما كان يضطر ناظرها إلى 

 .9استصدار إذن القاضي المرة بعد الأخرى للزيادة في قيمة الجزاء

 ص.المياه المملوكة للخوا .ب

                                                           
 .501، ص. .170بالمكتبة العامة بتطوان رقم ، شرح العمل الفاسي، مخطوط أبو زيد عبد الرحمن السجلماسي - 7
 .21/24حوالة ضريح سيدي علي بركة، رسم:  - 8
 61/60حوالة زاوية سيدي محمد بن الفقيه، رسم  - 9
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أفضل مثال لاستثمار الخواص في الماء يجسده تأسيس شركة لتوزيع الماء من طرف السيد أحمد مدينة والسيد 
قاسم بن عبد الكريم الحضري، اللذين عبرا في عقد التأسيس بوضوح عن الرغبة الاستثمارية لتحقيق الأرباح، يقول 

 نص العقد:
الحاج أحمد بن الفقيه السيد الحاج علي مدينة الأندلسي  حضر لدى شهديه التاجر الأبر السيد ،الحمد لله»

التطواني والتاجر الأرضى السيد قاسم ابن الحاج عبد الكريم الحضري التطواني وتقاررا معا أن الثاني باع للأول نصف 
الحاج،  فيض الماء الذي بداره بزنقة المطهرة من سوق سيدي الحاج علي بركة من تطوان التي كانت في القديم لابن

بيعا تاما، بثمن قدره ثلاثون ريالا من الريال الدورو، اعترف بقبضها منه وأبراه منها وملكه ذلك تمليكا تاما على السنة 
والمرجع بالدرك بعد النظر والرضى ومعرفة القدر كما يجب. ثم لما كان الماء المذكور بينهما مناصفة أخرجاه على 

ام هنالك إلى الحدادين إلى باب السجن إلى المشور إلى فدان الخيل إلى أن باب الدار المذكورة إلى قوس الحم
وصل إلى جرنة أهل الذمة المحدثة في ملك اللبادي، وأخذت منه كأس عدل إلى الفندق الجديد هناك الذي أحدثه 

ر على دار مدينة المذكور، يدخل النصف منه إلى معدة بالفندق المذكور ومنها يخرج ويضاف للنصف الآخر، ويم
الحضري المذكور هناك في حبس أرض راغون وتأخذ كأس عدل، وبعد ذلك يجزى الماء المذكور ويكون ما يقبض 
في جزائه قبل الفندق وبعده أينما ذهب بينهما مناصفة، عدى أن الحضري يأخذ جزاء ماء دار واحدة ليتعاوض مع 

ل حيث ذكر صرفاه معا مناصفة. تقاررا تاما عرفا قدره، شهد ، وأن ما صرفاه عليه حتى وصةن  ر  الج  مدينة في الفندق و 
 .10«م(9199نوفمبر  91به عليهما بأكمله، وعرفهما في أوائل القعدة الحرام عام ستة وعشرين ومائتين وألف )

يتضح من تاريخ العقد أن هذه الشركة تأسست مباشرة بعد بناء الملاح الجديد، وبالتالي فهي تدخل ضمن 
يز الملاح بالخدمات والبنيات التحتية الأساسية وعلى رأسها شبكة توزيع الماء، كما يشير نص العقد عمليات تجه

 بشكل صريح إلى رغبة الشريكين في الاستثمار وتحقيق الأرباح.
 وأثناء توقيع عقود الجزاء، كان أرباب الشركة يشترطون على المجتزي الجديد مجموعة من الشروط، نذكر منها:

 مة الجزاء الشهري في ثلاثة بلايين ثم زيد فيه ليصل إلى ثلاثة بلايين ونصف.تحديد قي 
 .مساهمة جميع المجتزين في مصاريف الإصلاح إذا وقع فساد أو كسر في القناة الرئيسية بعد معدة الفدان 
 .إذا وقع عطل في القناة الخاصة للمجتزي فإصلاحه عليه وحده 
 في المستقبل. لا يعترض المجتزي على جزاءات جديدة 
 .الاستفادة من ماء الشبكة مقتصر على المجتزي ولا يجوز له أن يمكن منه غيره من الجيران 

 وفي المقابل، تضمنت العقود حقوقا للمجتزين نذكر منها:
 11قبل عقد الجزاء يبين أرباب البصر للمجتزي الجديد مسار الخط المائي من المنبع إلى داره. 

                                                           
 6/2 651، رسم 6، جلزاوية الريسونيةحوالة ا - 10

جاء في أحد عقود الجزاء "بمحضر المعلم هيدور وتبيينه لهما أن أصل جميع ماء الزاوية هذا المجزى في عدة مواضع من  - 11

دة بالفدان الملاح عند هذا الأن وعند كثير من غيره قبله هو الخارج من زنقة المطهرة التي بالسوق الفوقي بموضع سوق الحديد وله مع
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 قيمة الجزاء يقررها أرباب البصر. الزيادات المستقبلية في 
 .يتحمل أرباب الشركة مصاريف إصلاح القناة الرئيسية قبل معدة القسمة بالفدان 
 موقعة من طرف أرباب « شهادة خبرة»لا يسمح لأرباب الشركة بعقد جزاءات جديدة إلا بعد الإدلاء بـ

 البصر، تفيد بأن ماء هذه الشبكة قوي ويستوعب جزاءات جديدة.

أنه يبدو أن الخواص لم يستهوهم كثيرا الاستثمار في جزاء الماء للدور بمقابل شهري، أو بالأحرى لم  غير
يكونوا قادرين على منافسة أثمنة الجزاء المنخفضة لمياه الأحباس، لذلك فأغلب المعاملات المائية للخواص كانت 

 احا مهمة والأمثلة على ذلك في الوثائق كثيرة.تتمثل في عمليات البيع والشراء والتي يبدو أنها كانت تحقق أرب

لعب الماء دورا محوريا في تنظيم المجال الحضري بمدينة تطوان كما يتضح ذلك من خلال  من جهة أخرى،
والتوزيع المجالي للحرف المرتبطة بالماء، كما أن الماء كان المحرك الأساسي للعديد من « الجغرافيا الحرفية»

دور  توفرت المدينة على خمس ،ة الدباغةلمصادر والوثائق بمدى ازدهارها. ففيما يتعلق بحرفالحرف، التي تفيد ا
دباغة واحدة بباب المقابر لا تزال تعمل والثانية بالفدان كانت مقابلة لباب سوق الزرع وقد اختفت معالمها في بداية 

ت معالمها أيضا في منتصف القرن التاسع القرن التاسع عشر والثالثة بالجنوي متصلة بفرناشي حمام أمحلي اختف
عشر والرابعة هي دار دباغة برأس الرخامة ولا تزال معالمها بادية للعيان، وأخرى بالعيون اختفت آثارها. كما وجدت 

أربعة عشر رحى تدور بالطاقة المائية اثنتان منها داخل أسوار المدينة والباقي خارجها  91بالمدينة إلى غاية القرن 
 .12دة في دورانها على الماء المضافمعتم

كما اعتمدت حرفة الصباغة بشكل كبير على الماء بحيث توفر أصحاب الحرفة على موارد مائية خاصة 
بحرفتهم، وقد كانت حرفة الصباغة من الحرف المزدهرة بمدينة تطوان، ففي نهاية القرن التاسع عشر كانت هناك 

 .13، إضافة إلى عدد أخر من الدكاكين بالملاح تلبي حاجيات اليهودعشرة دكاكين للصباغة في ملكية مسلمين

 و.د  ن  ك  الس  للماء في نظام التدبير الاجتماعي  .4
بكميات كافية لجميع فئات ومكونات المجتمع كل حسب  هتوفير الحرص على  فيالتدبير الاجتماعي للماء  تجسد

 .14حاجته، تطبيقا لمبدأ شراكة المسلمين في الماء

                                                                                                                                                                      
بباب رواء المخزن ثم يمر في الفدان إلى أن يدخل في حانوت الحاج بنونة المذكورة ثم لدار الأزعر المذكورة ثم ينتفع به في عدة 

 . 6/2-654، رسم 6مواضع بالجزاء "حوالة الزاوية الريسونية ، ج
 .12، ص مي، تطوان خلال القرن الثامن عشرخالد الرا - 12

13 - Joly (A), L'industrie a Tétouan, Archives marocaines, paris,1912, Volume XVIII p.245. 
جاء في الحديث النبوي "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام" ابن ماجة، مصدر سابق، حديث رقم  - 14

 .511، ص 2111
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عيان والميسورين أصحاب الرياضات والدور الكبرى كانوا يمتلكون حصصا مائية كبيرة تعرف بـ فالأ 
، بمعنى أن ماء هذه الدور جار ولأربابه حق الانتفاع به في الأغراض «الماء الجاري»وتعرف أيضا بـ « الفيض»

جزائه أو هبته أو تصريفه إلى شبكة  المنزلية ولهم الحق أيضا في التصرف في الفائض والزائد على الحاجة؛ ببيعه أو
حائطية مزينة  ات  ص  يتيح لمالكه إمكانية توظيف الماء كعنصر جمالي، من خلال بناء خ  « الفيض»المضاف. وكان 

بالفسيفساء، أو في شكل نافورات رخامية تتوسط الفناء، أو تصريفه لسقي الأشجار والنباتات في حدائق هذه الدور، 
 ي على هذه الدور والرياضات نظارة وجمالا أخاذين.الأمر الذي كان يضف

، وهو ما كان يسمح لأصحابها «كأس عدل»بالمقابل لم تتوفر الدور المتوسطة والصغرى سوى على معدات  
بغرف ما شاءوا من الماء دون التصرف في الفائض عن الحاجة. ونتيجة لهذه الوضعية لم يكن متاحا لأصحاب هذا 

عادلة هي عبارة عن أوعية فخارية أو صهاريج  ت  داع  اث خصات أو نافورات، بل فقط إنشاء م  النوع من الدور إحد
 صغيرة مبنية، يتم بناؤها في مكان معين من المنزل، كالمدخل أو الفناء أو المطبخ.

من جهة أخرى، توفرت مدينة تطوان على شبكة مهمة من السقايات العمومية، توزعت مجاليا بشكل متكافئ 
ا بين الأحياء السكنية، وشيدت سقايات بالأحياء الحرفية كالحدادين والصباغين والخرازين، والأسواق التجارية نسبي

 لارتفاق المتسوقين.

وإذا كانت السقايات التي أنشئت لتوفير الماء في الأحياء السكنية والحرفية والأسواق قد تم الاقتصاد في  
النفعي، فإن السقايات التي أنشئت بجوار البوابات الكبرى للمدينة -الوظيفي عمارتها وزخرفتها وتم الاكتفاء بدورها

 تميزت بالضخامة وجودة المعمار، ترسيخا للانطباع بالرقي الحضاري والفني الذي بلغته المدينة لدى زوارها.

المنافسة ويجب ألا ننسى أن تشييد سقايات باب السعيدة وباب العقلة وباب التوت جاء في وقت اشتدت فيه 
ن عمر لوقش ومحمد لوقش، وبالتالي يمكن تصنيف هذه السقايات سرتي الباشا أحمد الريفي والقائديالسياسية بين أ

في إطار "العمارة الاستعراضية" التي اتخذت كسلاح في المنافسة على السلطة بين الأسرتين، ويكفينا دليلا على 
تحمل تسجيلات و لوسعة، التي شيدها القائد عبد الكريم بن زاكور، ذلك، أنها السقايات الوحيدة إلى جانب سقاية ا

 .15ورد فيها اسم المؤسس وسنة التأسيس وبعض الأبيات الشعرية

من جهة أخرى، حرصت السلطات المسؤولة على تدبير الموارد المائية على توفير المرافق المائية الاجتماعية 
 حضرة، نذكر من بين هذه المرافق:والتي لا يمكن الاستغناء عنها في المدن المت

                                                           
15 - Rami Khalid, La Evolución De La Arquitectura Religiosa Islámica En Tetuán, Actas Del I 

Seminario Hispano – Marroquí De Especialización En Arqueología, Cádiz, 2006. p .383  -  384 
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التي كانت من المرافق الاجتماعية العمومية الضرورية بالمدينة المغربية والأكثر استهلاكا للماء، وقد   الحمامات:
 . 16كان لكل حي حمام عمومي يلبي حاجة سكانه في الاستحمام بأجرة اعتبرتها المصادر بسيطة

مستراح"، وتبنى الميضأة كمكون معماري منفصل عن جسم ترد في بعض الوثائق بلفظ "ال الميضآت:
من طرف عامة الناس، وتتشكل معماريا من  وكذلكالمسجد، وهي مرفق عمومي يستعمل من طرف رواد المسجد 

، بدون ود  ن  ك  الس  مجموعة من البيوت تحيط بفناء، تتوسطه نافورة أو صهريج ماء، وفي كل غرفة نقير يجري فيه ماء 
 توقف.

)أو باب الحفاة( وهي باب يتم الدخول منها إلى صحن المسجد أو الزاوية ويكون في الغالب  الحفا:باب 
سنتمتر(  99و 91مقابلا لباب الميضأة، شكلها الهندسي عبارة عن باب في أسفلها صهريج قليل العمق )بين 

منه، بطبيعة الحال، الحفاظ على نظافة الصحن. ففي صهريج هذا بدون انقطاع. والهدف  ود  ن  ك  الس  يجري فيه ماء 
، أرجلهم قبل الولوج إلى صحن المسجد 17الباب يغسل من لا ينتعلون الأحذية والقادمون من الميضأة أو غيرها

 وسيلة للمحافظة على نظافة المسجد. « باب الحفاة»ـومنه يلجون إلى قاعة الصلاة. وبالتالي فـ ،للوضوء
: ظل الصحن عنصرا معماريا أساسيا في عمارة المساجد والزوايا بتطوان إلى غاية عهد الحماية الوضوء نافورة

 وكان مجهزا بنافورة أو أكثر، تستعمل لوضوء المصلين.
 و.د  ن  ك  الس  ماء في نظام الهندسة وتقنيات توزيع  .5

وسكانها، يحرصون على إبرازها على عكس باقي أنواع العمارة الفوق أرضية التي كانت سلطات المدينة 
والتعريف بها، تم إخفاء معالم العمارة المائية التحت أرضية وأحيطت بتكتم شديد، ونسجت حكايات أصبغت على 
الموضوع بعدا أسطوريا. يقول عبد السلام السكيرج في هذا الصدد عن مصدر ماء مدينة تطوان وإحاطته بالتكتم 

ي قبة الجبل فوجد نهرا من الماء يخرج من الحجر ويغير في ثلاثة مواضع، فطمس دخل مغارة ف»الشديد، أن راعيا: 
إحدى المواضع المغار فيها الماء انقطع الماء على أهل بني سالم، وطمس الثاني فانقطع الماء على شامسة، وطمس 

علم البناء ووصيفه الذي  الثالث فانقطع الماء عن أهل تطوان )...( فأعلم الحاكم بذلك فبناه بناء محكما وقتل الم
 .  18«كان يعينه، وذلك منه خشية إن أبقاهما يدلان الناس عليه وحين تكون حسرة على البلد يقطعون الماء عنهم

واعتبروه و د  ن  ك  ظام الس  وهنا حاول البعض أن يجد ربطا موضوعيا بين التكتم عن مصادر مياه المدينة واسم ن
 الذي يعني كما قلنا المستتر والمخفي والمخبأ. Escondidoمشتقا من اللفظ الإسباني 

                                                           
16 - Cañizares don Eduardo y Moyano, Apuntes sobre marruecos, Madrid, 1895. P69. 

 .667/207حوالة جامع للربض الأعلى، الجزء الأول، رسم،  - 17

 .46، ص 2001، ، مصدر سابقعبد السلام السكيرج - 18
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ومن المعلوم أن سياسة التكتم وإخفاء مصادر تزود المدن بالماء أملتها الظروف الأمنية، التي تقتضي ألا يكون 
الماء نقطة ضعف في النظام الدفاعي، يقطعه عنها أعدائها، ويكون النير الذي يسلط على رقاب أهلها ويجبرهم على 

 ع والرضوخ للابتزاز.الخضو 

وإذا كانت الأشكال المعمارية المائية البارزة فوق سطح الأرض قد نالت نصيبها من الدراسة فإن العمارة التحت 
أرضية لم تدرس بالشكل الكافي بسبب ما ذكرناه من ندرة المادة التاريخية والتكتم الشديد الذي أحيطت به الشبكة 

غياب الدراسات الأركيولوجية التي يمكن أن تقدم معلومات في غاية الأهمية بخصوص المائية ومكوناتها المعمارية، و 
 وتجيب عن الأسئلة العالقة بخصوص هندسة وتقنيات توزيع الماء وعناصرها المعمارية.و د  ن  ك  الس  نظام 

 منشآت القسمة والتوزيع .أ
هو في الواقع حديث عن مجموعة من بداية، وجب التوضيح، بأن حديثنا عن شبكة توزيع الماء بمدينة تطوان، 

الخطوط المائية المستقلة، أو بالأحرى شبكات مائية جزئية، كل شبكة تعمل بشكل مستقل عن الأخرى، ابتداء من 
 .19المنبع إلى آخر وحدة استهلاكية

مع ومن بين الملاحظات الأساسية المرتبطة بشبكة توزيع الماء بمدينة تطوان، أنها لا تتطابق بالضرورة  
شبكة الطرق، بحيث تبدو الشبكة المائية أكثر تعقيدا وتشابكا من شبكة الطرق، من خلال اختراق الدور والبنايات. 
دون الحاجة إلى تتبع منعرجات الطرق والدروب والأزقة، وذلك راجع كما سبق وذكرنا لشيوع جزاء حق مرور قنوات 

تميز بقدر كبير من التعقيد. وفيما يلي نذكر أهم العناصر ء تشبكة توزيع الما الماء بملك الغير. الأمر الذي جعل
 : ود  ن  ك  الس  المعمارية لشبكة 

إلى عملية تجميع المياه قبل توزيعها، وينطبق هذا اللفظ على « الخزان»: تشير لفظة الخزان والصندوق 
أة جامع السوق الفوقي بدرب منشآت تتصل مباشرة بالمنبع المائي، كخزان درب المطهرة وخزان الطالعة وخزان ميض

الزهاقة وغيرها، والخزان عبارة عن مكان محكم البناء له باب تنفتح على الزقاق، أو مرفق عمومي، يتوسطه صهريج 
وهو مزود بمشارب تطابق عدد قسمات المستفيدين. تقول إحدى الوثائق: « الصندوق»ماء صغير، يسمى ب 

و قرب قناة الحدادين الجاري ماؤه من الصندوق الذي هو أصل الماء قيست المشارب الثلاثة بالصندوق الذي ه»
المذكور أحد مشارب هذا الصندوق الذي  بالحدادين يمر لجامع الباشا والثاني يمر لبعض دور زنقة القائد أحمد 

                                                           
، كانت معظم الدور مزودة بمطفية عبارة عن حوض أو صهريج كبير يجمع فيه ماء المطر وتبنى في ود  ن  ك  الس  نظام مياه إلى جانب  -19 

ويقوم أرباب الدور بتنظيف المطفيات  الغالب تحت أرضية المنزل، وتوضع لها فتحة بغطاء في المطبخ أو الصحن لاستخراج الماء،

وتهيئتها مع بداية فصل الشتاء لاستقبال مياه الأمطار، كما كانت الدور مزودة بالآبار، غير أن ماءها كانت فيه ملوحة تسمى في العرف 

 العام بلفظ "الشلوق".
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معدة ». يتضح من خلال نص الوثيقة أن معنى الصندوق يتطابق مع 20«وزاوية عيساوة، والثالث يمر لرياض المخزن
والوثيقة تتحدث عن صندوقين الثاني الذي قرب قنا الحدادين تأتيه المياه من الصندوق الأول بخزان درب «. قسمة

 مجهزة بمشارب تقسم الماء بين الشركاء.« معدة قسمة»المطهرة وكلاهما على شكل 

معدة الانسان  ، سميت بالمعدة لشكلها الذي يشبه«معادي»و« معدات»و« معد»وتجمع على  ة:د  ع  الم   
ى أي المكان الذي د  ع  أو الحيوان ووظيفتها في توزيع الغذاء على أعضاء الجسم. وقد يكون أصل التسمية من الم  

 يعدو فيه الماء.

والواقع أنه يصعب تبسيط الشكل المادي للمعدة في نموذج وتعميمه، فمن خلال المعاينة الميدانية لعدد  
الأحجام والوظائف تبين لنا أن المعدة مفهوم يتجسد في عدة أشكال، لذلك من المعدات المختلفة الأشكال و 

فعندما نتحدث عن المعدة نتحدث عن الوظيفة والمضمون، فالشكل ومادة الانشاء يمكن أن تتغير من معدة إلى 
 أخرى. وعلى كل حال يمكن تقسيم أنواع المعدات بهذا المعنى إلى ثلاثة أنواع:

ويسمى »تبر أحمد الرهوني معدة القسمة هي الخط المائي أو قناة جر الماء لقد اع معدات القسمة: -أ
نها ل من معدات القسمة نستطيع القول إإلا أنه ومن خلال دراسة عدة أشكا 21«المجرى الأصلي بمعدة القسمة

الماء  عبارة عن منشأة مصنوعة من الفخار أو الحجر المنحوت أو مبنية بالتراب والجير، مجهزة بأنبوب لدخول
يسمى ب "الداخل" وأنابيب لخروجه توافق عدد قسمات المستفيدين تسمى بالمشارب )ج مشرب( وأنبوب آخر 

 «.التفجيرة»يستعمل لتحويل الماء إلى الواد الحار في حالات إصلاح القنوات ويسمى 
بادية للعيان، ونادرا ويتم وضع معدات القسمة في الغالب بالشوارع أو المرافق العمومية، حتى تكون مكشوفة و  

القلاقل والنزاعات، يكون سببها شكوك  ا منكثير بعض الأعيان، والتي كانت تثير   ما كانت توضع في دور ورياضات
 وتهم بتغيير مقاييس المشارب وبالتالي تقليص الحصص المائية للشركاء.

فرع عنها أخرى أصغر، وذلك بين معدات قسمة كبيرة تتفرع عنها معدات قسمة متوسطة ثم تت أن نميزويمكن 
حسب حجم الخط المائي بطبيعة الحال. ومن أكبر وأشهر معدات القسمة التي ما تزال تعمل بالمدينة، تلك 

بالصياغين  وتلك الموجودةالموجودة بجانب الباب الرئيسية للمسجد الأعظم، والتي أمام جامع بن صالح بالمطامر، 
 . 22«خط الماء الكبير»ونية، وكلها على بدرب المارستان بجوار الزاوية الريس

                                                           
صهريج صغير مجهز بثلاثة مشارب، واحد  عندما قمنا بمعاينة ودراسة الصندوق الذي تتحدث عنه الوثيقة وجدناه عبارة عن - 20

يشرب منه الحمام والفندق، والثاني تشرب منه قنا الحدادين والثالث يشرب منه جامع الباشا ودور زنقة القائد أحمد وزاوية سيدي عبد 

 الله الحاج، مع ملاحظة أساسية هي الحالة متردية جدا لهذا الصندوق.

 .667، ص 6661اريخ تطاوين، منشورات جمعية تطاون أسمير، تطوان، الجزء الأول أحمد الرهوني، عمد الراوين في ت - 21
 خط الماء الكبير هو الخط المائي الأساسي بالمدينة العتيقة والذي يزود معظم دروب ومرافق حومة البلد والربض الأسفل. - 22
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: وتعني أن صاحب هذا النوع من المعدات له الحق في التصرف في معدة الفيض/ الجارية -ب
نصيبه من الماء بكل أنواع التصرفات، كأن يهب أو يبيع أو يجزي فيضه لمن يشاء، أو يصرفه إلى الواد الحار، بعد 

 ط الصحن أو صهريج.أن يكون قد مر بخصة حائطية أو نافورة وس
: وتتخذ هذه المعدة شكل وعاء فخاري، أو صهريج صغير من الرخام أو الحجر المنحوت أو معدة العدل -ج

مبنية بالحجر أو الآجر والجير والتراب أو غير ذلك، وتوضع في مكان من المنزل قد يكون مطبخا أو مدخلا أو 
من غرف ما يشاء من الماء المتحصل فيها، دون  وسط الدار أو أي مكان آخر، وهي معدات تمكن صاحبها

إلى مكان آخر داخل الدار أو خارجها، كوضع أنبوب نقل الماء من المعدة إلى الميضأة، أو إلى  بتمريرهالسماح 
 .23المطبخ. كما أن الشكل الهندسي للمعدة قد يتغير دون أن يترتب عنه أي ضرر أو فائدة مضافة

أنابيب فخارية أسطوانية تتسع فتحة مقدمة القناة لاحتواء مؤخرة قناة أخرى،  : هيالقواديس )قنوات الماء(
ومطلية  ةوكانت هذه القنوات متفاوتة من حيث الجودة، بحيث عثرنا برياضات بعض الأعيان على قنوات دقيقة الصنع

ديد خط الماء الكبير أخرى بزنقة المقدم بسيطة في صنعتها وبدون طلاء. وأثناء تج ألفينابمادة لامعة، في حين 
استعملت قنوات مستوردة من  24م من طرف المعلم عبد القادر المراكشي9111هـ( 9191الذي يزود حومة البلد )

 أكثر صلابة وأبعادها أكبر ومطلية باللون البني اللامع. إشبيلية

، تستعمل لتغيير اتجاه : تصنع الركبة من نفس مادة صناعة القنوات المائية، وهي قناة على شكل هلالةب  ك  الر  
 الخطوط المائية في الأزقة والدروب أو أثناء بناء الطوالع.

: )ج طوالع( من العناصر الأساسية في العمارة المائية وهندسة التوزيع، تتواتر على طول الخطوط المائية عال  الط  
، وتساهم في ضبط ومراقبة بميزان دقيق، وتلعب أدوارا جوهرية متعددة، فهي تقسم خطوط القنوات إلى قطاعات

جريان المياه فيها، وفي حالة انقطاع المياه تسهل الطوالع عملية تحديد مكان الخلل. ويساهم الطالع أيضا في 
 التحكم في قوة تدفق المياه، كما أنه أداة تقنية لربط معد الدور بالماء )بميزان دقيق(.

، توضعان بشكل عمودي على قناة التوزيع، )باستعمال هندسيا، يتكون الطالع من صفين من القنوات الفخارية
"الداخل" والتي ينزل فيها بـ"الخارج"، وفي أعلى قناة الداخل يوجد ـركبتين( وتسمى القناة التي يصعد فيها الماء ب

 مشرب يدخل الماء لمعدة الدار بمقدار معلوم، وبين القناتين فتحة تسمح بمرور الماء من قناة الداخل إلى قناة

                                                           
جة بنت أحمد الصردو بالجنوي "فوجدوا في غرقها قاس المعلمان محمد كنون وعبد القادر المراكشي معدة عدل بدار الحاجة خدي 23

سم وسئل منهما هل في نقلها لمحل آخر من الدار المذكورة ضرر على من عداها  41وأسفل جميع  ىا من أعلسم وفي دائرته 10جميع 

اشي بن محمد البقالي ومحمد أم لا فأجابا... أن في نقلها مصلحة لنقص مجلها ولا ضرر في ذلك وبعد تغيير مكانها قاسها المعلمان العي

سم غرقا وأن قادوسه عادل. حوالة  41سم عرضا و  50سم و  11كنون وقد تغير شكلها من جرة فخارية إلى صهريج فوجدا فيه طولا 

 .51/41و 57/41سيدي محمد بن الفقيه بالجنوي، رسمي: 

 لقنوات من إشبيلية.حسب إفادة السيد محمد بن المعلم شعيب المدني فقد تم استيراد هذه ا - 24
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الخارج. ولا يكون للطوالع غطاء مستقل بل هو جزء من البناء يكسر عند الحاجة إلى الإصلاح أو المراقبة ثم يغلق 
 بالبناء.

، بحيث نجد بعضها مستو بسطح الأرض بينما أخرى يتجاوز 25وتتدخل الطبوغرافيا في تحديد ارتفاع الطوالع
ت مختلفة حسب مستوى الانحدار الذي توجد به معدات ارتفاعها مترين ونصف، وبين هذين الارتفاعين مستويا

 الدور.

ومن المعلوم أن عمليات الإصلاح والصيانة تعتبر من أهم العمليات التي ضمنت لشبكة توزيع الماء الفعالية 
والاستمرارية؛ لأن الشبكة تتكون من قنوات ومعدات وطوالع مصنوعة من الفخار، وبالتالي فهي معرضة باستمرار 

كسار والتشقق والانسداد، وبمجرد التبليغ عن انقطاع الماء على حي أو دار، يبدأ المعلمون بتتبع واختبار للان
القنوات ومجاريها للتعرف على مصدر العطب، وفي هذا الإطار يبرز الدور الجوهري للطوالع ومعدات القسمة في 

 تحديد وحصر مكان العطب بسرعة وسهولة.

 .الماءمقاييس وتقنيات قسمة  ب.
دأبت الكثير من وثائق المعاملات المائية على عدم  ود  ن  ك  التستر والتكتم على أسرار نظام الس   في سياق

الإفصاح على المقاييس المعتمدة من طرف خبراء قسمة المياه، واكتفت بعبارات من قبيل " المعيار المعلوم " أو " 
لوثاق إلى وحدات قياس متعددة تعززت انطلاقا من منتصف المكيال المعلوم" أو "الميزان" في حين أشارت بعض ا

 القرن التاسع عشر بدخول مقاييس أوربية جديدة، ومن بين المقاييس الواردة في الوثائق نجد:

: ذكر القلد كمقياس وأداة لقسمة المياه في وثيقة عبارة عن فتوى للفقيه التهامي أفيلال الحسني العلمي، دل  الق  
ليه، بخصوص حق محمد بن أحمد اللبادي في التصرف بقسمة مائه، وهذا المقياس يرد بكثرة عن نازلة طرحت ع

في كتب فقه المياه، إلا أن عدم ذكر هذا المقياس في وثائق مائية أخرى، وورود ذكره على لسان فقيه مفتي وليس 
ره من طرف الفقيه التهامي أفيلال بمعلم قناوي، يجعلنا غير متأكدين من استعماله بالمدينة، بل الأرجح أن يكون ذك

 من قبيل الاستئناس والقياس عليه لتبيان حكم الشرع في النازلة المطروحة عليه ليس إلا.

مقدار »: ورد ذكر هذا المقياس بأحد رسوم حوالة جامع السويقة، أخذ بموجبه ناظر الزاوية الناصرية ةق  ل  الح  
. غير أن هذه الوثيقة لا 26ع به في نافورة الزاوية المذكورة وفي ميضأتهاالجاري لمسجد السويقة لينتف« حلقة من الماء

 سوى أنها مقياس لكميات مهمة من المياه ستزود نافورة الوضوء والميضأة.« الحلقة»تقدم أي معلومات عن 

                                                           
 .405ص مصدر سابق، محمد العبدلاوي، الماء والانسان بمدينة تطوان،  25
 حوالة مسجد السويقية غير مرقمة. - 26
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ق عم»، جاء في إحداها 27برز الأصبع في قياس المشارب والمسافات الدقيقة في عدد من الوثائقع: ب  ص  ال  
 .28«هذا الثقب المعد للخارج تحت دائرة الميزان مقدار أصبعين وفي عرضه نحو الثلاثة أصابع

من بين تقنيات تحديد قياسات مشارب المعدات التي ترددت بكثرة في وثائق قسمة  التخطيط على الورق:
ثم »، ورد في إحدى الوثائق وتوزيع المياه، تلك التي تعتمد على تخطيط المسافات كما هي عليه في الواقع على ورقة

سئل منهما )أرباب البصر( أن يقيسا علو المفجر المذكور وعرضه ليقع الرجوع إليه إن نازعه في ذلك أحد، فقاساه 
 . 29«بمحضر شهيديه فكان العلو مقدار الخطة القائمة بطرته والعرض مقدار الخطة الصغيرة المارة على القائمة

إبهام اليد، ويبدو أنه   Pulgarسم( و 2.9تعني بوصة )تعادل  Pulgadaية : وهي لفظة إسباناضاك  ل  الب   
على يد الإسبان. وعلى كل  9111مقياس إنجليزي الأصل دخل إلى دائرة التداول بالمدينة بعد حرب تطوان سنة 

مل إلى حال فالبلكاضا كوحدة قياس لم تعمر طويلا بحيث سرعان ما تنحت جانبا لصالح السنتمتر الذي ظل يستع
 يومنا هذا.

دخل السنتمتر كوحدة قياس المسافات الدقيقة في توزيع المياه في بداية القرن العشرين ليترسخ : السنتمتر
استعماله شيئا فشيئا مزيحا كافة وحدات القياس السالفة الذكر. وقد ورد في الوثائق عند ظهوره بعبارات من قبيل 

 و".ر  ط  "القياس الرومي" و"سنتيم الم  

يعتبر تراثا عمرانيا ومعماريا فريدا ينطوي على قيم حضارية؛ اجتماعية واقتصادية  ود  ن  ك  إن نظام الس  جمل القول، م
وفنية وجمالية فريدة، وجب الحفاظ عليه كوثيقة تاريخية وقيمة تراثية للأجيال المقبلة. والحرص على استمرارية 

يحة مهمة من سكان المدينة العتيقة. كما يمكن إضافة  وظيفة الوظيفة الأصلية للنظام كمصدر للتزود بالماء لشر 
جديدة لهذا النظام تقدمه كمنتوج وعامل جذب سياحي، فقد أكدت تجارب بلدان عديدة أن التراث يخدم 
الأهداف الأساسية للتنمية، وفي هذا الإطار نقترح فتح بعض المنشآت المائية كمعدات القسمة والموزعات 

                                                           
م(، 6611-6111هـ/ 6511-6011خالد الرامي، تدبير الموارد المائية بمدينة تطوان من خلال وثائق حبسية وعائلية ومخزنية ) -27

قواعد الاستفادة من المياه الحبسية خالد الرامي،  .2066- 6440الشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، منشورات وزارة الأوقاف و

(، ضمن كتاب جماعي، مقاربات وتقاطعات، المجال والتاريخ، منشورات 2121 – 2871بمدينة مراكش من خلال وثائق جديدة )

محمد السهلي، الوضع القانوني  .1111داب والعلو  اإننسانية بمراكش، مختبر الدراسات حول الموارد والحركية والجاذبية، كلية الآ

 ، تحت إشراف ذ. فاطمة نافع، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية 6662- 6172هـ / 6505 – 6015لماء واد بوفكران بمكناس 
 .2022 – 2026الآداب والعلو  اإننسانية سايس فاس، 

-I.S. Allouche, Un Plan Des Canalisations De Fès Au Temps De Mawlay Ismail, D'après Un Texte 

Inédit, Avec Un Succincte Sur La Corporation Des "Kwadsia" In Héspéris, 1934, 1er Trimestre. Tarik 

Madani, Recherches sur L'Hydraulique traditionnelle de Fès, mémoire de fin d’études du troisième 

cycle institut National des sciences de l'archéologie et du patrimoine, année universitaire 1993-1994. 
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الزوار، ووضع لوحات تشرح كيفية عملها باستخدام وسائل العرض والإضاءة المناسبة، كما أن والخزانات أمام 
دوات العمل التي الحاجة ملحة لإحداث متحف خاص للتعريف بهذا النظام، تعرض فيه أشكال وأنواع المعدات وأ

العمومية ذات القيمة الفنية ن وخرائط ومجسمات لعناصر الشبكة ونماذج من السقايات يستخدمها المعلمون القناويو 
والمعمارية، ورحى مائية بكل أجزائها وأدوات عملها والتي ما تزال متناثرة في المدينة ومحيطها. وفي نفس الإطار يتم 
عرض وثائق المعاملات المائية الفريدة. فكلا الوظيفيتين )الأصلية والجديدة( يمكن أن تشكلا دافعين قويين للحفاظ 

 تمراريته.على النظام واس


